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متطلبــات الحيــاة وجاذبيّتهــا، ومــن الأمــد الطويــل للاســتبداد 
ــدون  ن يفق ــ�ي ــن المثقف اً م ــري ــلطة...جعل كث ــم والس ي الحك

�ف
ي أحضــان الســلطة متملّقــاً 

أدوارهــم، فبعضهــم ارتمــى �ف
ومبايعــاً، والبعــض الآخــر انســحب مــن الــراع ومــارس 
لغــة البيــاض، أو لغــة قــزح حســب المقامــات والحســابات، 
وقــد كانــت الثــورات التأسيســاتيّة مناســبة لفضــح مثــل هــذه 
ــوا  ــاب كان ن والكتّ اللّغــات، وكيــف أنَّ مجموعــة مــن المثقفــ�ي
ــه  ــا عزلت ــردّ م ــه، وبمج ــام حكم ــارك أي ي مب

ــن ــدّون حس يمج
ة إلى تمجيــد ثــورة 25 ينايــر/ كانــون  الجماهــري انتقلــوا مبــا�ش
ــة،  ــدان العربيّ ــى البل ــر ع ــع لا يقت ــذا الوض .17 وه ي

ــا�ن الث
التابعــون  فالمثقفــون  عالميّــة،  ظاهــرة  هــو  مــا  بقــدر 
ــة الســائدة  علاميّ ــة والسياســيّة والإ ــف الســلط التجاريّ لمختل
ــدأ وجــود  ــه مب ، لكون ي

ــا�ف ــل الثق ــا اســتقلال الحق ي يقلقه
ــ�ت ال

ن )باعتبارهــا أحــد أشــكال  الســلطة الثقافيّــة النقديـّـة للمثقفــ�ي
ي المجتمــع الحديــث(، هــم الذيــن اعتــاد 

الســلطة المضــادّة �ف
، وســمّاهم أفلاطــون  ن يطاليّــون عــى تســميتهم بالمحميــ�ي الإ

ــرأي.18 ــة ال بباعــة حرف

ن عــارض  لكــن بالمقابــل، كان هنــاك فريــق مــن المثقفــ�ي
ي العلــن وبمختلــف الطــرق، ولعلّــه 

الاســتبداد وانتقــده �ف
قصــاء،  ــش والإ ــاد والتهمي ــن الاضطه ــا�ن م ــذي ع ــق ال الفري
ّ عــن رفضــه للاســتبداد، ورفــض  بــل لعلّــه الفريــق الــذي عــرب
ي جوقــة الاســتبداد، رغــم منطــق 

الاستســام أو الانخــراط �ف
ن  ي يســلكها الاســتبداد، مــن أجــل تأمــ�ي

ــ�ت العصــا والجــزرة ال
ن  ــ�ي ــؤلاء المثقف ــه...إنَّ ه ــه وبطولات ــول إنجازات ــاع« ح »إجم
لــم تهمّهــم يومــاً المراكــز السياســيّة والاجتماعيّــة المرموقــة 
ــم  ــم تصنعه ــة، ول ــاف وهميّ ــات وأح ي تكتّ

ــواء �ف ولا الانض
ــم  ــة، ول ــورة الطاغي ــاً ص ــوا يوم ــم يكرسّ ــام، ل ع ــواق الإ أب
ي الشــوارع كفزّاعــات لــكلّ 

ي نحــت تماثيــل الحــكّام �ف
يســهموا �ف

ــة.19 ــة والعدال ــو نفســه إلى الحريّ مواطــن تهف

ن  المثقفــ�ي مــن  قلّــة  فــإنَّ  ســبق،  مــا  عــى  تأسيســاً 
ن بقيــت ملازمــة ومشــجّعة لخطــاب الثــورة، خاصّــة  العضويــ�ي
ــة،  ــة والديمقراطيّ ــا الحداثيّ ــا ومراميه ــتوى أهدافه ــى مس ع
ــة وجــدت نفســها متخلّفــة عــن الركــب، لارتباطهــا  لكنّهــا قلّ
ــف  ــع زح ــة م ، خاصّ ــيكي ــف الكلاس ــاب المثق ــاً بخط مرجعيّ
وســائل الاتصــال الحديثــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي 
نــت الرقميّــة المتشــعّبة والتفاعليّــة وفــق سرعــة  ن�ت وعوالــم الإ

، مرجع سبق ذكره، ص207 اك، سوسيولوجيا الربيع العر�بي ّ
17 - أحمد �ش

، من سوسيولوجيا التمثلات  ن
18 ـ عبد السلام حيمر، �في سوسيولوجيا الثقافة والمثقف�ي

إلى سوسيولوجيا الفعل الاجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص 274
19 - إكرام عبدي، هؤلاء هم أيضاً صنعوا الثورة، جريدة أخبار اليوم، العدد 542، 
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ي والهُنــا احتفــاء يتكــرّ معــه كلّ توجيــه 
ة، تحتفــي بــالآ�ن كبــري

كلاســيكي وتقليــدي، أ�ت عــى مفاهيــم الزعامــة والقيــادة 
ين أبــو  والأبويـّـة، وهــو مــا تشــري إليــه الباحثــة المصريـّـة شــري

. ــالي ــف الانتق ــا بالمثق النج

والمــدوّن  الرقمــي،  المثقــف  مفهــوم  بــروز  وأمــام 
ي الأفــق المفاهيمــي، كمــا 

الرقمــي، وميتــا ثــوري، تلــوح �ف
ّاك، مفاهيــم جديــدة مؤسّســة لعلــم 

يــدلي بذلــك أحمــد �ش
ي مفهــوم المثقــف 

، ولعلّنــا نجــد �ف ن اجتمــاع الثقافــة والمثقفــ�ي
ين أبــو النجــا  ، وهــو مــا يعــادل عنــد الباحثــة شــري ي

التأسيســا�ت
ي 

ــا�ن بســتمولوجي الب ، مــا يفــي بالغــرض الإ المثقــف الانتقــالي
ــد  « أح ي ــر�ب ــع الع ــع »الربي ــلّ واق ــد، لع ي جدي

ــا�ف ــع ثق لواق
ّاك عــن هــذا المثقــف، 

تجلّياتــه المفهوميّــة. يقــول أحمــد �ش
ي الآن نفســه، مثقفــاً مشاكســاً ناقــداً منخرطــاً 

الــذي يعتــرب �ف
المثقــف  »إنَّ  عــى حــدّ ســواء:  ي 

ا�ض الواقعــي والافــرت ي 
�ف

الجــوار  يقبــل  فهــو  تمامــاً،  العكــس  عــى   ، ي
التأسيســا�ت

والمثقــف  والرســولي  الأصــ�ي  المثقــف  بجانــب  والحــوار 
ـه مــن المؤكّــد أنَّ  نَّ النقــد عنوانــه، إلّ أنّـَ

المتشــاكس، لأ
نَّ 

ــف«، لأ ــة المثق ــة »نهاي ــر أطروح ي دح
ــا�ت ــف التأسيس المثق

ــة  ــذه الأطروح ــا ه ي قدّمته
ــ�ت ــات ال ــات والمرافع كلّ الدفوع

ــاك قــد انهــارت أمــام عنفــوان هــذا المثقــف وانخراطــه  هن
ــذي  ــاب ال ــف الش ــذا المثق ــام، ه ــأن الع ي الش

ــي �ف النموذج
ــوده،  ــيع وج ــا تش ــات هن ــن الكتاب ــري م ــت كث ــا كان ــادة م ع
ــداً  ــارب أب ــيس، أو اله ــالي أو اللّمس ــة اللّمب ي خان

ــه �ف وتضع
، فقــد تلقّــى  ــا المثقــف الأصــ�ي إلى الملــذّات والشــهوات. أمّ
ـه ينبغــي أن يجــدّد أدواتــه  الرســالة واســتوعبها وأدرك أنّـَ
ج العاجــي الــذي شــيّده حــول  ي العــر، وأنَّ الــرب

وينخــرط �ف
ــة،  ات الرمزيّ دوره وحــول نفســه انطلاقــاً مــن امتلاكــه للخــري
ــه  ، وبدون ــري ــري والتنظ ــى التأط ــده ع ــادر وح ــو الق ــه ه وأنَّ
لــن تتبــدّل الأحــوال، فقــد تلقــى رســالة مفادهــا أنَّ روزنامــة 
ــل،  ــدور والفع ــة ال ــن زاوي ــا م ــر إليه ــي النظ ــف ينبغ المثق
ات الرمزيـّـة، وأنَّ المثقــف  لا مــن زاويــة المعرفــة والخــري
ــة، ســواء بالانخــراط الفعــ�ي أو  هــو الــذي يدافــع عــن قضيّ
ــة  ــكام القيم ــر أح ــا تتبخّ ــم، وهن ــدي الدائ ــراط النق بالانخ
هــذا  يحمــل  لا  المثقــف  بكــون  الجاهــزة،  والمواصفــات 
ــة عميقــة. إنَّ  ات رمزيّ ــه تراكــم وخــري التوصيــف إلّ إذا كان ل
ــون  ــد يك ــاً، وق ــون مدوّن ــد يك اً وق ــري ــون خب ــد يك ــف ق المثق
، وهــذا  شــفوياًّ أيضــاً، ولكــن لــه قــدرات عــى التأطــري والتأثــري
ي الــذي لا يزعــم البطولــة 

مــا نجــح فيــه المثقــف التأسيســا�ت
ــة، مثقــف جمعــي وجامــع للمثقــف  ولا الكاريزمــا ولا الفردانيّ

ــع.20 ــاف المجتم ــدي وكلّ أطي ــف النق ــ�ي والمثق الأص

، مرجع سبق ذكره، ص 224 اك، سوسيولوجيا الربيع العر�بي ّ
20 - أحمد �ش
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